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الفي�ضـــانـــــــات

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ :
ورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
دِهِ الُله فَلَ مُضِلَّ لَهُ،وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  ئَاتِ أَعْمَلنَِا،مَنْ يَْ سَيِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ لَا إلَِهَ إَّل الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ
بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر ] آل 

عِمْرَان: 102[ .

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦبر   

]النِّسَاء:1[ .

بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  بر]الَأحْزَاب:71-70[.

ا بَعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ  
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

�أيها الم�ؤمنون:فإن الله D هو الذي ينزل الأمطار على عباده ، ويمتن 
عليهم بذلك، ويرحمهم بهذه الرحمة العظيمة ٹ ٹ چ ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ)النمل:60( .
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ې   ۉ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   چ   :E وقال 
ې ې  ې ى  ى چ ) الشورى : 28( ، وينزله في وقت حاجتهم  

ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   چ  ٹ  ٹ  كما  إليه  ،فقرهم 
ئى ئى  ئى  ی  ی ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي بج  بح  
بخ  بم  بى بي  تج  تح  تخ تم  تى  تي چ ) الروم : 49 -50(.

فسماه الله رحمة كما في هذه الآية.
وكيف لا يكون الغيث رحمة ، وهو سبب في إحياء الأرض ، وأصل 

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  گ   گ   گ   چ  ٹ  ٹ  كما  الأحياء  لكل 
چ   ہ  ۀ   ۀ   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ   ں   ں  ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  

)الأنبياء : 30(.
ڤ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   چ  ٹ  وٹ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ ڃ  چ  چ  چ  چ 

ڇ چ  ) النور : 45(. 
قال:   I الجهني  خالد  بن  زيد  عن   )1( الصحيحين  في  جاء  وقد 
»صلى بنا رسول الله  صلى الله عليه وسلم  صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من 
»هل تدرون ماذا قال ربكم؟«  فقال:  الناس  أقبل على  فلما انصرف  الليل، 
قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: » قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما 
من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته ، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من 

قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب « .
�أيها الم�ؤمنون: وقد جعل الله الأمطار أحياناً عذاب على بعض الناس، 
المزارع ، ويخرب  به كثيًرا من  المدن والقرى ، ويهلك  به كثيًرا من  فيدمر 

))) البخاري برقم )846( ومسلم برقم )71(.
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كما  البشر  من  كثيٍر  موت  في  سببًا  ويجعله  والبيوت   ، البلاد  من  كثيًرا  به 
المروعة  الأحداث  هذه  ضحية  وكان   ، العالم  بلدان  من  كثيٍر  في  سمعتم 
عشراتِ الآلاف من القتلى ومئاتِ الآلاف من المشردين اللذين أصبحوا 
 ، العبر  من  فيها  الأحداث  وهذه   ، مأوى  بدون  والشوارع  الطرقات  في 

الشيء الكثير والآيات لمن كان له قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد .
 ولهذا كان النبي  صلى الله عليه وسلم  يستعيذ بالله من مثل هذه الأحداث ، وعن أبي 
اليسر I، أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  كان يدعو: »اللهم إني أعوذ بك من الهدم، 
وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق، والحرق، والهرم، وأعوذ بك أن 
يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرًا، وأعوذ 

بك أن أموت لديغًا«)1( .
وفي الصحيحين )2( عن أنس بن مالك I  أن النبي صلى الله عليه وسلم  كان يقول 
- أي : إذا خاف الضرر بالماء - »اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام 

والظراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر« .
وعن جابر بن عبد الله L قال : أتت النبي - صلى الله عليه وسلم  - بواكي فقال: 
»اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضًار عاجلً غير آجل «. قال فأطبقت 

عليهم السماء. )3(
» كان النبي  صلى الله عليه وسلم إذا تخيلت السماء، تغير لونه،   :  J وتقول عائشة 
وخرج ودخل، وأقبل وأدبر، فإذا مطرت، سري عنه، فعرفت ذلك في وجهه، 
 : عاد  قوم  قال  كما  عائشة  يا  لعله،   « فقال:  فسألته،   :  J عائشة  قالت 

. V أبو داود برقم )1552( وصححه العلامة الألباني  (((
))) البخاري برقم )1033( ومسلم برقم )897(

. V  أبو داود برقم )1169( وصححه العلامة الألباني (((
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چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ک ک  گ گ  گ  
گ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ چ  )الأحقاف : 24( « )1( . 

وتقول عائشة J، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ضاحكا حتى أرى منه لهواته )2( ، إنما كان يتبسم، وكان إذا رأى غيمًا أو 
ريحاً عرف في وجهه، قالت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا 
رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية، فقال: 
» يا عائشة ما يؤمني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم 

العذاب، فقالوا: چ ڑ  ک  ک  چ )3( .
وعن عائشة، زوج النبي  صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت: كان النبي  صلى الله عليه وسلم إذا عصفت 
»اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به،  الريح، قال: 

وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به« )4( .
ناشئًا في أفق السماء  إذا رأى  النبي  صلى الله عليه وسلم ، كان  J، أن  عن عائشة 
»اللهم إني أعوذ بك من شرها«  ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول: 

فإن مطر قال: »اللهم صيبًا هنيئًا« )5( .
 وفي رواية للبخاري »اللهم صيبًا نافعًا« )6( ، والصيب : هو المطر الذي 

يجري ماؤه كما قاله النووي في الأذكار.

))) مسلم برقم )899( .
ج9  الفتح  الشديد.  الضحك  عند  وترى  الحنك  أعلى  في  المتعلقة  اللحمة  وهي  لهاة  )))جمع 

.)550(
))) البخاري برقم )4829( .

))) مسلم برقم )899(  .
 . V أبو داود برقم )5099( وصححه العلامة الألباني (((

))) البخاري برقم )1032(. 
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، ونتعظ بمثل هذه  نعتبر  ، والواجب علينا أن  أمة الإسلام والقرآن 
ڌ   ڌ   چ  المشركين:  في  تعالى  الله  قال  كما  تكن  ولا  المهيلة  الحوادث 
ڎ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ڑ  ک ک  ک  ک  گ  

گ چ  )التوبة : 126(.

الفيضانات ، والزلازل من باب الابتلاء والاختيار للعباد كما  وهذه 
ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  ںڻ   ں   ڱ   ڱ   چ  ٹ  ٹ 
ۀ ہ  ہ  ہ ہ  ھ  ھ چ)الأعراف: 168(.
ٹ   ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   چ  شأنه:  عز  قال  وكما 
ڦ   ڦ   ڦ  ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  ڤ   ٹ  ٹ   ٹ  
ڇ   ڇ  چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  ڃ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  

ڇ ڇ  ڍ  ڍ  چ  )البقرة : 155- 157(.
ومن مات في هذه الفيضانات ، وهو من عباد الله الصالحين ، فإنه من 
الشهداء أو ترجى له الشهادة عند الله E كما جاء في الصحيحين)1( 
»الشهداء خمسة:  قال: أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، قال:    I  عن أبي هريرة

المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله« .
الغريق : هو الذي يموت غرقًا في الماء.

ٹ  ٹ  كما  العالمين  رب  الله  من  مقدرة  والمصائب  الأحداث  وهذه 
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  ٺ   ٺ   چ 

ڦچ  )التغابن : 11(.
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   چ  ٹ  وٹ   

))) البخاري برقم )2829( ومسلم برقم )1914(.
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ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې چ ) الحديد : 23(.
�إخوة الإيمان والإ�سلام : لا ننسى أن هذه المصائب ، والأحداث هي 

ی   ی   ی   چ   : تعالى  قال  كما  والمعاصي  الذنوب  بسبب  والله 
ئج ئح ئم  ئى  ئي  بج  بح  چ ) الشورى : 30(.

وقد قال بعض السلف : ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة.
أحدًا  نعلم  ما  نعلم:  ما   V مزاحم  بن  الضحاك  يقول  كان  ولقد 

حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب ، ثم قرأ الضحاك : چ ی  ی  ی  
ئج ئح ئم  ئى  ئي  بج  بح  چ  )الشورى : 30(.

ثم يقول الضحاك : وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن الكريم. )1(
ولقد كثرت المعا�صي والذنوب في �أو�ساط المجتمعات الإ�سلامية ومن ذلك:

1- الشرك بالله D.                       2- عقوق الوالدين.
3- قتل النفس المحرمة .                  4- الزنا.

5- البدع.                                           6- قطيعة الرحم .
7- قطع الصلاة.                                8- الظلم. 

9- الربا.                                            10- اللواط.
11- التبرج.                                      12- السفور.

13-  وجود آلات اللهو والدمار مثل الدشوش ، وغيرها من الوسائل 
من  -إلا  والشابات  الشباب  أوساط  بين  والرذيلة  الفساد  تنقل  التي 

رحم ربي-.
))) تفسير ابن كثير ج4)118(.
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وغير ذلك من الذنوب والمعاصي.
بالمعروف  الآمرون  فيه  ، وغاب  الناصحون  فيه  قلَّ  قد  الزمان  وهذا 

والناهون عن المنكر إَّل من وفقه الله ورحمه.
وقد جاء في سُنن أبي داود  )1( عن أبي بكر الصديق  I  قال : قال 
رسول الله  صلى الله عليه وسلم : »ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يغيروا، 

ثم لا يغيروا، إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب« .
يا   : قالت   J جحش،  بنت  زينب  عن    )2( الصحيحين   في  وجاء 

رسول الله  صلى الله عليه وسلم » أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: »نعم إذا كثر الخبث« .
نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة.

.V أبو داود برقم )4338( وصححه العلامة الألباني (((
))) البخاري برقم )7135( ومسلم برقم )2880(.
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انِيَة : الُخطْبَةُ الثَّ

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله 
وصحبه  ، وسلم تسليمًا كثيراً .

�أما بعد:
فيا أيها المؤمنون ، يقول المولى E: چ ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڃ  ڃ  ڃ چ  چ   ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ   ڦ   ڦ 

چ  چ چ  )العنكبوت : 40( .
وٹ ٹ چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ۇٴ  ۋ  ۋ ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  چ  )الأنعام : 65( .
وقد ثبت في الصحيح)1(  عن جابر L، قال: لما نزلت هذه الآية: 
چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے ے  ۓ چ قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : 
»أعوذ بوجهك«، قال: چ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  قال: »أعوذ بوجهك« 
چ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : »هذا أهون 

- أو هذا أيسر -« .
إن الله D على كل شيء قدير قادر على أن يهلك العباد في لحظة واحدة 

وصدق الله القائل في كتابه العزيز: چ  ک  گ  گ  گ گ  ڳ  ڳ ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱ ں  ں  ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ  ۀ چ )فاطر : 41(.

))) البخاري برقم )4628( .



468

 ، والطوفان   ، بالفيضانات  أمماً  أهلك  لقد   ، والإسلام  الإيمان  إخوة 
والغرق ،وانظروا ما جرى لقوم نوح ، وكيف عذبهم الله وأهلكهم بالغرق 

، وهذه بعض الأدلة في ذلك: چ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  چ   چ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ گ  گ  ڳ  

ڳ  ڳ  چ  )القمر : 9 -15(.
وٹ ٹ چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  چ )الحاقة : 11 -12(.
ئۇ   ئۇ  ئو   ئو  ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   چ  ٹ  وٹ 
ٻ   ٱ   ئې  ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  )العنكبوت : 14- 15(.
ڳ  ڳ   ڳ  گگ   گ   گ   ک  ک   ک  ک   چ   : وقال 
ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ۀ  ہ  
ڭ   ڭ   ۓ  ۓ   ے   ے  ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ  
ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  
ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې ئې ئې ئى  ئى  ئى  ی  چ )هود : 41- 44(.
وهذا فرعون وقومه أغرقهم الله في صبيحة واحدة، فلم يبق منهم أحدًا 

قال ربنا B وتقدست أسماؤه في كتابه المبين: چ ہ  ھ ھ 
ھ  ھ  ے  ے   ۓ ۓ  ڭ  ڭچ)الأعراف: 136(.
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ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  ہ   چ  ٹ  وٹ 
ے  ے ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ ) الزخرف : 55 -56(.
بالريح  هلاكها  وكان   ، تدميًرا  الله  دمرها  المستكبرة  عاد  أمة  وهذه 
العاتية لما أقحطت بعثت رجلً يستسقى لها اسمه قيلا ، فنزل على بكر بن 
معاوية ، فسقاه الخمر ، وغنته الجرادتان ، أي المغنيتان شهرًا كاملً ، ثم 
خرج يستسقي بقومه ، فأتى جبال تهامة ، أي مكة ، فقال : » اللهم إني لم 
آتك لمريض ، فأداويه ، ولا لأسير فأفاديه ، فاسقِ عبدك ما كنت مسقيه واسق 
له سحابات،  فرفع  الذي سقاه  بالخمر  إحسانه  له  يشكر  معاوية  بن  بكر  معه 
فقيل له اختر إحداهن ، فاختار السوداء منهن ، فقيل له خذها رمادًا رمددًا لا 

تذر من عاد أحدًا«  وهو حديث صحيح  )1(  .
وٹ ٹ چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ں  ڻ  ڻ  ڻ ڻ ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ چ  )الذاريات  : 41 -42(.
وٹ ٹ چ ې ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە 
ئې   ئې   ئې  ئۈ  ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە  

ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج چ  )الحاقة : 6- 8(.
وهذه بلاد سبإ موطن بلاد ملوك اليمن كانوا في نعمة عظيمة ورغد 
من العيش أعطاهم الله الأرزاق ، والمواشي وكثرة الثمار والمياه ، وأرسل 
إليهم الرسل ، فكذبوا وأعرضوا ، فعاقبهم الله بالغرق ، وأرسل عليهم 

  :E السد ، ودمرهم تدميًرا ، وأهلكهم هلاكًا عظيمً كما قال  ربنا
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ  ڀ   پ   پ   پ   پ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ   ٱ   چ 
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٺ 

))) صحيح الترمذي برقم )3273(. 
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ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  ڦ  
چ  چ  چ  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ چ )سبإ : 15 -17(.

والكرب  والأسقام  والسوء  البلاء  المسلمين  وعن   ، عنا  ادفع  اللهم 
والفتن والمحن ، فلا يدفعها أحد غيرك ، واصرف عنا برحمتك السوء بما 

شئت ، وكيف شئت فأنت القادر على كل شيء.
من  وأمنا   ، الأهوال  جميع  من  ونجنا   ، الأعمال  لصالح  وفقنا  اللهم 

الفزع الأكبر يوم الفزع والزلزال.
اللهم الطف بنا يا لطيف ، واشف بلطفك مرضانا ، وارحم بفضلك 

موتانا ، واستر علينا عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا وأصلح لنا شأننا كله.
اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ، ولا مضلين سلمً لأوليائك 
على  وسلام   ، يصفون  عما  العزة  رب  ربك  سبحان  أعدائك  على  حربًا 

المرسلين.
والحمد لله رب العالمين.


